
9

تفاقم الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل
بغداد ـ محمد علي

ــراقـــي  ــعـ ــفـــط الـ ــنـ ــد وزيـــــــر الـ ــقـ ــتـ انـ
إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار، ســيــاســة 
بــيــع الــنــفــط مـــن جــانــب حــكــومــة 
التوصل  إلى عدم  إقليم كردستان، مشيرا 
السياسة  توحيد  حيال  تفاهمات  أي  إلــى 
النفطية بين الحكومة الاتحادية في بغداد 
وحــكــومــة الإقـــلـــيـــم، وذلــــك فـــي تــصــريــحــات 
في  جــديــد  تفاقم  إلــى  تشير  غير مسبوقة 

الخلافات بين الجانبين.
ــال عــبــد الــجــبــار، عــلــى هــامــش اجــتــمــاع  وقــ
ــرأي فـــي وزارة الـــنـــفـــط، عــقــد في  ــ لــهــيــئــة الــ
إدارة   

ّ
إن الــســبــت،  مــســاء  بــغــداد،  العاصمة 

الــعــمــلــيــات الــنــفــطــيــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
 من غير الصحيح أن 

ّ
»غير صحيحة، إذ إن

يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار 
القابضة )سومو(«.  العراقية  النفط  شركة 
النفطية  الإيـــــــرادات  إجــمــالــي   

ّ
أن وأضـــــاف 

مــن الإقــلــيــم لا تــتــجــاوز 50% مــن مجموع 
مـــوازنـــة الإقــلــيــم الــتــي تــخــصــصــهــا بــغــداد 
لــهــا ســنــويــا. وتــابــع: »لا تــوجــد فــي العالم 
الطاقة،  لإدارة  سياستان  لديها  دولــة  كله 
وآثار هذا الاختلاف سلبية في التعامل مع 
 عن أن تعدد الوجهات أمر غير 

ً
أوبك، فضلا

صحيح أيضا«.
تــابــع وزيـــر الــنــفــط: »أكــثــر مــن 75 يــومــا من 
النقاش والمــبــادرات وكــل مــحــاولات بغداد 
والرغبة  الإقليم  مع  التعاطي  في  والمرونة 
فـــي تــجــســيــر الــثــقــة، لـــم تــحــقــق أي نتيجة. 
ــــون نـــحـــو الــتــطــبــيــق الــحــرفــي  ــبـ ــ نـــحـــن ذاهـ
نفط  بخصوص  الاتحادية  المحكمة  لقرار 
ــيـــم«. وفــــي مــنــتــصــف فــبــرايــر/شــبــاط  ــلـ الإقـ
العليا  الاتحادية  المحكمة  قضت  المــاضــي، 
فــي الــعــراق بــعــدم دســتــوريــة قــانــون النفط 
والغاز المتبع في أربيل بمعزل عن بغداد، 
وألزمت المحكمة إقليم كردستان بإخضاع 
الإنتاج النفطي في الإقليم لسيطرة الدولة 

الــعــراقــيــة فـــي بـــغـــداد، بــمــا فــيــهــا عــمــلــيــات 
ــتـــاج والاســتــكــشــاف. وقــال  الــتــصــديــر والإنـ
ومجلس  النفط  وزارة  »على  الجبار:  عبد 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الاســتــعــداد  إدارة شــركــة 
قرار  تنفيذ  في  المقبلة  التحديات  لمواجهة 
 »الــبــدء 

ّ
المحكمة الاتــحــاديــة«، لافــتــا إلــى أن

بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار، 
ــب بـــمـــســـؤولـــي المـــلـــف الـــنـــفـــطـــي فــي  ــرحــ ونــ
الإقــلــيــم، فــي حـــال رغــبــوا فــي فــتــح النقاش 
 »المــــــورد الــرئــيــســي 

ّ
مــــرة أخــــــرى«. وبــــيّن أن

أن تكون  الــنــفــط، ويــجــب  للبلاد هــو وزارة 
بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي، منعا 

لانهيار المنظومة الاقتصادية للعراق«.
وفـــي الــوقــت الــــذي يــشــكــك فــيــه سياسيون 
السلطات  امــتــثــال  إمكانية  فــي  ومــراقــبــون 
ــا فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــكـ فـــــي أربـــــيـــــل لـــحـــكـــم المـــحـ
ــــؤون الــطــاقــة  ــال الــخــبــيــر فـــي شـ ــراق، قــ ــعــ الــ
والاقــتــصــاد فــي الــعــراق، أحــمــد الشيخلي، 
 أمـــام بــغــداد عــدة خــيــارات للتعامل مع 

ّ
إن

ملف نفط إقليم كردستان في حال إصرار 
الأخـــيـــر عــلــى رفــــض تــنــفــيــذ قــــرار المحكمة 
في  الشيخلي،  الأخير. وأضــاف  الاتحادية 
 مــن بين 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــصــريــح لـــ

الإقليم  دفــع حصة  الــخــيــارات تجميد  تلك 
مــن المـــوازنـــة المــالــيــة الــســنــويــة، أو التحرك 
لــلــحــجــز عــلــى حـــســـابـــات الإقـــلـــيـــم الــبــنــكــيــة 
المــصــارف الإقليمية والعالمية  في عــدد من 
التي يجرى من خلالها إيداع أموال النفط، 
وفـــرض عــقــوبــات عــلــى الــشــركــات النفطية 
العاملة في الإقليم ومقاضاتها باعتبارها 
ه 

ّ
تــخــالــف ســلــطــات الــدولــة الاتــحــاديــة. لكن

 »مــن غير المرجح أن تلجأ بغداد 
ّ
أن اعتبر 

إلــى هــذه الــخــيــارات حــالــيــا، إذ تــعــول على 
 اللجوء لها يعني 

ّ
استمرار الحوار، كما أن

تــصــعــيــداً ســيــاســيــا أيـــضـــا، خــصــوصــا في 
خــضــم ســـبـــاق تــشــكــيــل الــحــكــومــة وحــاجــة 
المــعــســكــريــن المــتــنــافــســين فــي بــغــداد للكتل 

الكردية لتغليب كفتها داخل البرلمان«.

الدوحة ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة والــســيــولــة بالعملة 
الأجــنــبــيــة لـــدولـــة قــطــر فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي 
 58.27 مسجّلة  ســنــوي،  أســـاس  على   %2.76 بنسبة 
نفس  فـــي  دولار  مــلــيــار   56.69 مــقــابــل  دولار،  مــلــيــار 
ــام المــــاضــــي. ووفـــــق بـــيـــانـــات صــــادرة  ــعـ ــن الـ الـــفـــتـــرة مـ
عــن مــصــرف قــطــر المـــركـــزي، أمـــس الأحــــد، جـــاء النمو 
السنوي نتيجة زيادة الاستثمار في سندات الخزينة 
الأجنبية بنسبة 39.6% إلى 32.9 مليار دولار، إضافة 
إلــى زيــادة ودائــع حقوق السحب الخاصة، والحصة 

لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 1.5 مليار دولار 
عام  مــن  نفسها  الفترة  فــي  دولار  مليون   540 مقابل 
2021. وتــتــكــوّن الاحــتــيــاطــيــات الــرســمــيــة مـــن أربــعــة 
الــســنــدات وأذونــــات الخزينة  مــكــونــات رئيسية هــي: 
الأجنبية،  البنوك  لــدى  النقدية  والأرصـــدة  الأجنبية، 
الخاصة،  السحب  الذهب، وودائــع حقوق  ومقتنيات 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي.  ــدى صــ ــ وحـــصـــة دولــــــة قـــطـــر لـ
وتـــضـــاف إلــــى الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــرســمــيــة مـــوجـــودات 
الأجنبية،  بالعملة  ودائـــع  عــن  عــبــارة  أخـــرى،  سائلة 
بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بـ »الاحتياطيات 
الدولية الكلية«. وبلغت الموجودات السائلة بالعملة 

 ،%1.9 نــســبــتــه  بــنــمــو  دولار،  مــلــيــار   15.7 الأجــنــبــيــة 
وسجلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 4.53 مليارات 
نيسان  إبــريــل/  فــي  دولار  مليار   13.5 مقابل  دولار، 
2021، بتراجع نسبته 66%. فيما استقرّ الذهب عند 

مستويات 3.23 مليارات دولار.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــوقـــعـــت وكــــالــــة »ســــتــــانــــدرد أنـــد 
بورز« للتصنيف الائتماني العالمية نمو الاقتصاد 
القطري بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، مع ارتفاع 
إلــى نحو  الناتج المحلي الإجمالي  الفرد من  حصة 
76 ألف دولار سنويا. وأشارت وكالة التصنيف إلى 
تــأثــيــر الارتـــفـــاع الــقــيــاســي لأســعــار الــطــاقــة والطلب 

المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، في ظل تواصل 
لــزيــادة  الــجــاريــة فــي حقل الشمال  التوسعة  أعــمــال 
الطبيعي بنسبة 64% من 77  الغاز  إنتاج قطر من 
مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا 

ما بين 2025 و2027.
وكـــانـــت وكـــالـــة »مـــوديـــز لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي« قد 
العام  لقطر  إيجابيا  اقتصاديا  نــمــواً  أخــيــراً  توقعت 
الجاري بعد الانكماش الاقتصادي في 2020، مدعوما 
 )2022 )مونديال  العالم  لكأس  المصاحبة  بالأنشطة 
اقتصادية  بيئة  مما سيخلق  النفط  أسعار  وارتفاع 

مواتية ويرفع ثقة المستهلك.

احتياطي قطر يرتفع إلى 58.2 مليار دولار

الضرائب في عهد السيسي 
تقفز %465

كشف البيان المالي للموازنة 
المصرية الجديدة )2023-2022( 

عن ارتفاع حجم الضرائب بنسبة 
465% منذ تولي الرئيس عبد 

الفتاح السيسي الحكم منتصف 
عام 2014، حيث بلغ المستهدف 

من الحصيلة الضريبية نحو 2.16 

تريليون جنيه )نحو 33 مليار 
دولار( في العام المالي الجديد، 
مقابل 251.1 مليار جنيه في 

30 يونيو/حزيران 2013. ووفقاً 
للبيان المالي المقدم من الحكومة 

إلى مجلس النواب، والذي حصل 
»العربي الجديد« على نسخة 

منه، فإن الحكومة تتوقع حصيلة 
ضريبية فعلية بإجمالي 946.3 

مليار جنيه في العام 2022-2021، 
وزيادتها بنحو 222.4 ملياراً في 

العام 2023-2022.

تحقيق أردني في ارتفاع 
أسعار الدواجن  

طالبت نقابة تجار المواد الغذائية 
في الأردن، بإجراء تحقيق بشأن 
نقص مادة الدواجن في الأسواق 

وارتفاع أسعارها خلال شهر 
رمضان وكذلك الأيام التي سبقت 

عيد الفطر، حتى اليوم، وإظهار 
حقيقة ما يحصل على أرض 

الواقع، ومحاسبة أي مقصر ضمن 
القوانين والأنظمة والتعليمات 

النافذة. وقالت النقابة في بيان، 
أمس الأحد: »من غير المسموح 

لأي شخص أو جهة العبث بملف 
الأمن الغذائي، واستغلال حاجة 
المستهلك ومواسم الخير، سواء 
أكان هذا العبث على شكل رفع 
أسعار أو عدم التزام بالقوانين 

والتعليمات أو إصدار تصريحات 
ومعلومات مضللة«. وأكدت النقابة 
أنها تدعم المنتج المحلي وحريصة 
على ديمومة عمل المسالخ الوطنية 

والمزارع الصغيرة والمتوسطة 
وإنصافها وحمايتها، وكذلك رفع 

المعوقات أمام استيراد الدواجن 
المجمدة، وإعفائها من الرسوم 

الجمركية والضرائب.

تصدير النفط الليبي
أعلنت إدارة ميناء الزويتينة النفطي 
في ليبيا، أمس، تصدير 1.6 مليون 

برميل، خلال الأسبوع الماضي، 
بعد سماح محتجين قبليين أقفلوا 
موانئ وحقولا نفطية بالتصدير 

المؤقت منه. عقب مناشدة حكومية 
لتفادي كارثة بيئية. وقالت إدارة 

الميناء في بيان، إنه »تم إكمال 
إجراءات تجهيز ناقلة الخام )إم تي 
سيستار( بعد شحنها بـ 600 ألف 
برميل في اتجاه إيطاليا«. وأضافت 

أن »المستخدمين عملوا، الخميس، 
على شحن وتصدير مليون برميل 
نفط خام على متن الناقلة )ميلوس 

21( المتجهة إلى الصين«. وقبل 
أسبوع، أعلنت مؤسسة النفط رفع 

حالة »القوة القاهرة« عن ميناء 
الزويتينة والاستئناف المؤقت 
للتصدير منه غداة مناشدتها 

لمغلقي الميناء بالسماح لها بتشغيله 
قبل حدوث »كارثة بيئية« قد تنتج 

تسريبا من خزانات الميناء.

أخبار

الحرب ترفع 
أسعار الزهور

رفع أصحاب بساتين الزهور في كينيا، أكبر منتج لهذه النباتات في أفريقيا، أسعار بضاعتهم، بعد تقلص الإنتاج في أوروبا بفعل الحرب الروسية في 
أوكرانيا وتزايد الطلب عالميا. ومن المرجح أن تتجاوز شحنات كينيا في 2022 مستوى العام الماضي، والبالغ 110.8 مليارات شلن )954 مليون دولار(، 
وفقا لمجلس الزهور الكيني. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لجماعة الضغط الصناعية في كينيا، كليمنت توليزي، إن الأسعار المرتفعة 
»تحمي المزارعين« حتى بعد الانخفاض المتوقع للإنتاج. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توقف إمدادات الأسمدة، مما أضر بإنتاج الزهور. وفي حين 

عانى الإنتاج بشكل حاد، فقد أدى الانفتاح التدريجي للاقتصاد العالمي والاحتفالات إلى دعم الطلب.

اقتصاد
Monday 9 May 2022
الاثنين 9 مايو/ أيار 2022 م  8  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2807  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

تـــراجـــع المـــعـــروض مـــن الــبــضــائــع 
واخـــــتـــــفـــــت قــــــوائــــــم الأســــــــعــــــــار... 
ــحـــال داخـــــل المــتــاجــر  ــي الـ ــذه هـ هــ
والأســــواق المــصــريــة، خــلال الأيـــام الماضية، 
انــتــظــاراً لمــا ستسفر عــنــه الــقــيــمــة الــجــديــدة 
للعملة الوطنية، بعدما رفع البنك الفيدرالي 
الماضي،  الأسبوع  الفائدة  أسعار  الأميركي 
مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف واســـعـــة مـــن انــعــكــاســات 
ســلــبــيــة عــلــى الـــوضـــع المـــالـــي لمــصــر ويــدفــع 
الجنيه إلى مزيد من التراجع أمــام الــدولار 
ويـــزيـــد مـــن قـــفـــزات أســـعـــار مــخــتــلــف السلع 

والخدمات.
لا فـــرق بــين حـــال أســــواق المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
الفاخرة، والسويقات المنتشرة بين الشوارع 
في القرى والأحياء في مصر. الجميع يقف 
على أهبة الاستعداد، لما سيسفر عنه وضع 
ــدولار خـــلال الأيــــام المقبلة.  ــ الــجــنــيــه أمــــام الـ
بــيــنــمــا لــــم تــســتــطــع الـــســـلاســـل الـــتـــجـــاريـــة 
ــة،  ــيـ ــبـ ــنـ ــــات الأجـ ــركـ ــ ــــشـ ــــرى، وفــــــــــروع الـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
تـــعـــويـــض الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي تــبــيــعــهــا، مــنــذ 
التي  الــجــديــدة  الاســتــيــراد  ــرارات  ــ قـ تطبيق 
المــركــزي فــي 17 مــــارس/آذار  البنك  فرضها 
ــــدرة الــبــنــوك عــلــى تــوفــيــر  المـــاضـــي، لـــعـــدم قـ
العملة الصعبة للموردين، وتراكم البضائع 

المستوردة في الجمارك.
على سبيل المــثــال، لــجــأت شــركــات الملابس 
إلـــى عـــرض المـــخـــزون الـــراكـــد لــديــهــا، وظهر 

الرباط ـ مصطفى قماس

رفعت مشتريات المغرب من الحبوب، فاتورة 
ــربـــع الأول من  وارداتــــــــه مـــن الــــغــــذاء خــــلال الـ
الــعــام الـــجـــاري، وســـط تــوقــعــات بـــأن تــواصــل 
الــصــعــود إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، فـــي ظل 
الـــســـعـــي لـــتـــأمـــين مــــخــــزون اســـتـــراتـــيـــجـــي مــن 
السلع الغذائية على خلفية تداعيات الحرب 
الذي  الجفاف  وكذلك  أوكرانيا  في  الروسية 
صــادرة  بــيــانــات  وتفيد  المملكة.  لــه  تتعرض 
لـــوزارة الاقتصاد  التابع  الــصــرف  عــن مكتب 

تونس ـ إيمان الحامدي

ليبيا تعاملات  السياسية في  الأزمــة  تربك 
ــتــــصــــاديــــين فــي  ــلـــين الاقــ ــفـــاعـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
ــن عـــلـــقـــوا آمــــــالا كـــبـــيـــرة عــلــى  ــذيــ ــونــــس، الــ تــ
النشاط  الجنوبية لإعــادة  الــجــارة  استقرار 
ــتـــي تـــعـــثـــرت كـــثـــيـــرا خـــلال  ــــى أعـــمـــالـــهـــم الـ إلـ
ــــرب الــــدول  الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. وتـــونـــس أقـ
عن  تبعد  التي  طرابلس  الليبية  للعاصمة 

حدودها نحو 175 كيلومترا.
ويرى الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال 
أن انــفــراج الــوضــع الاقــتــصــادي فــي بلدهم 
العمق  تعد  الــتــي  الليبية  بالبوابة  ق 

ّ
متعل

الاستراتيجي لتونس، رغم تأثر الاقتصاد 
الــبــيــنــي خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر بــشــكــل كبير 
بــالــتــوتــرات الأمــنــيــة فــي ليبيا ثــم الجائحة 
الصحية خلال العامين الماضيين. وتتبادل 
حكومتان متصارعتان في ليبيا الاتهامات 
حول التسبب في الأزمة السياسية الحالية.

ولـــم تــتــمــكــن حــكــومــة فــتــحــي بــاشــاغــا الــتــي 
أدت اليمين قبل نحو شهرين أمــام مجلس 
النواب من دخول العاصمة طرابلس بسبب 
الدبيبة تسليم  الحميد  رفض حكومة عبد 
الــســلــطــة إلا لــجــهــة مــنــتــخــبــة، بــيــنــمــا يــزيــد 
مـــن تــعــقــيــد الـــصـــراع الــحــكــومــي، نــــزاع آخــر 

الــنــواب والــدولــة، ولم  يتزامن بــين مجلسي 
يحسم الخلاف فيه حول آلية وموعد إجراء 

الانتخابات القادمة.
ــلـــس الأعــــلــــى لـــرجـــال  ويــــعــــرب رئــــيــــس المـــجـ
الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ 
الــســكــروفــي، عــن أمــلــه فــي أن تــســيــر الأمـــور 
في الجارة الجنوبية لتونس نحو التهدئة 
وألا يـــنـــزلـــق الــــوضــــع نـــحـــو الـــعـــنـــف خــدمــة 
الــبــلــديــن. ويــقــول السكروفي  لاقــتــصــاديــات 
»العربي الجديد« إن مجموعات اقتصادية  لـ
كبرى في قطاعات الإنشاء والأشغال العامة 
حصلت على عقود في ليبيا في إطار خطة 
إعــــادة الإعـــمـــار، غــيــر أن الــوضــع السياسي 
ــر هـــنـــاك يـــحـــول دون انــــدفــــاع أكــبــر  ــتـــوتـ المـ
لــلــمــســتــثــمــريــن الــتــونــســيــين مـــن أجــــل بحث 

فرص شراكة في ليبيا. 
ويؤكد أن حصة تونس في السوق الليبية 
تــبــقــى مــضــمــونــة رغــــم المــنــافــســة الــشــديــدة 
مــــن الــــــــدول الأخــــــــــرى، وذلـــــــك بـــفـــضـــل عــمــق 
العلاقات بين البلدين ولا سيما مدن الغرب 
الليبي، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على 
الإنــشــاء  الاستثمار والــحــصــول على عــقــود 
والتجارة وإنما هناك أيضا 50 ألف تونسي 
حــصــلــوا عــلــى عــقــود عــمــل فــي ليبيا خــلال 
الأشهر الماضية. وفي وقت سابق عبّر عدد 

من رجال الأعمال التونسيين عن قلقهم من 
اللبيبة  السوق  خسارة تونس لموقعها في 
 عــــن زحـــف 

ً
ــري، فــــضــــلا ــ ــــصـ ــام الـــتـــقـــدم المـ ــ ــ أمـ

السلع التركية على السوق الليبية لتزويد 
الأسواق بالمواد التموينية الأساسية. 

وتسبب إغــلاق المعبر الــحــدودي البري بين 
تونس وليبيا وتعليق رحلات الطيران في 
حالة إحباط عامة للمتعاملين الاقتصاديين 
ولــلــعــمــالــة الــتــونــســيــة، الــتــي كــانــت تستعد 
لــلــســفــر إلـــى لــيــبــيــا مـــن أجـــل بــحــث صفقات 

إعادة الإعمار أو التشغيل. 
ونتيجة تفشي فيروس كورونا في تونس، 
قررت السلطات الليبية بصفة أحادية غلق 
حدودها أمام التونسيين في يوليو/ تموز 
الماضي، ليستمر الغلق لمدة ثمانية أسابيع 
الليبية  التونسية  الأجــــواء  خــلالــهــا  عــرفــت 
تـــوتـــراً اســـتـــدعـــت تـــدخـــلات ســيــاســيــة على 

أعلى مستوى. 
وكــشــف تــقــريــر حــديــث للبنك الـــدولـــي أن 
تــونــس تــخــســر نــحــو 800 مــلــيــون دولار 
ســنــويــا كــتــأثــيــر مــبــاشــر لـــأزمـــة الليبية 
بين استثمارات وصــادرات، وشملت هذه 
ــا الــبــنــك  ــا لــــدراســــة أعـــدهـ ـ

ً
ــق الـــخـــســـائـــر، وفـ

الدولي عن »تونس ـ ليبيا«، رقم معاملات 
المؤسسات التونسية المستثمرة في ليبيا 

ــــدرة والمــــؤســــســــات غـــيـــر المــرتــبــطــة  والمـــــصـ
ــع لــيــبــيــا  ــبـــاشـــرة مــ اقـــتـــصـــاديًـــا بــصــفــة مـ
ــاخ الاســــتــــثــــمــــار عــلــى  ــنــ ــاب مــ ــيــ بـــســـبـــب غــ

المستوى الإقليمي. 
غــيــر أن  فــتــحــي الــــجــــريء، مـــســـؤول المــعــبــر 
الـــحـــدودي الــرئــيــســي فــي رأس الــجــديــر قــال 
على  الحركة  وتيرة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
البوابة الحدودية البرية عادت بشكل جيد 
منذ إعــادة فتحها قبل أشهر، مضيفا أن » 

وضع تدفق السلع حاليا جيد جداً«.
وقبل التوتر السياسي الأخير بين البلدين 
وغــلــق الـــحـــدود فــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
قــــادت مــنــظــمــات الأعـــمـــال المــشــتــركــة جــهــوداً 
اقتصادية  فعاليات  تنظيم  أجــل  من  كبيرة 
وتجارية بهدف إعادة التعاون بين البلدين 

إلى مستويات ما قبل عام 2010.
وبخلاف توتر الوضع في ليبيا، تتصاعد 
مخاوف قطاع الأعمال في تونس من فقدان 
بعد تضييق  ليبيا،  إعــمــار  إعـــادة  صفقات 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى رجــــال الأعــمــال 
تتزايد  بينما  السفر،  تقييد  إجـــراءات  عبر 
تـــحـــركـــات المـــنـــافـــســـين، لا ســيــمــا الـــشـــركـــات 
ــلـــى أكــبــر  ــل الــــحــــصــــول عـ ــ المــــصــــريــــة مــــن أجــ
ــدر قــيــمــة  ــقـ ــدر مــن كــعــكــة الإعـــمـــار الـــتـــي تـ ــ قـ

مشاريعها بأكثر من 110 مليارات دولار.

أغــلــبــهــا خــالــيــة مـــن أيّ مــنــتــجــات حــديــثــة. 
»العربي الجديد«، في سلاسل  وفي جولة لـ
تجارية بالقاهرة والجيزة، والمدن الجديدة 
حولهما، على مــدار الأســبــوع المــاضــي، برر 
ـــروع لـــســـلاســـل تـــجـــاريـــة أجــنــبــيــة  ــ بـــائـــعـــو فـ
الشتوية،  الملابس  بيعهم  استمرار  عالمية، 
 السلع المتفق عليها 

ّ
رغم حلول الصيف، بأن

لم تخرج من الجمارك منذ شهرين.
الإنتاج  بواقي  المصرية  الشركات  وعرضت 
ــار  ــعـ ــيــــة، وفــــقــــا لـــأسـ ــلــ مـــــن المــــصــــانــــع المــــحــ
إلــى 30% عن نفس  الجديدة، بزيادة تصل 
المـــلابـــس الـــتـــي عـــرضـــت فـــي نــهــايــة المــوســم 
الــصــيــفــي لــعــام 2021، فــيــمــا فــضــلــت أغــلــب 
الشركات إزالــة السعر من اللاصق المطبوع 
على القطع، مكتفية بوضع أكواد للبيع، فلا 
يمكن معرفة قيمة السلعة إلا بعد عرضها 
عــلــى جــهــاز »ســـكـــانـــر«. وتـــمـــددت الــظــاهــرة 
إلــــى الــســلــع المــعــمــرة فـــي المـــحـــلات الــكــبــرى، 
إلى  انتشرت  الكهربائية، ومنها  خصوصا 
باقي محلات البقالة المتوسطة، التي تصدر 
فواتير حاسوبية. وعند الولوج للمحلات، 
يــدويــا بأرقام  أرقــامــا مكتوبة   

ّ
إلا لــن تشهد 

كــوديــة لا يفهمها الــعــمــلاء، فـــإذا ســألــت عن 

والمــالــيــة، اطــلــعــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد« 
بأن فاتورة مشتريات الغذاء ارتفعت بنسبة 
3.24% على أســاس سنوي خــلال الفترة من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي حــتــى نــهــايــة مـــارس/

آذار، مسجلة حوالى 1.2 مليار دولار.
الــغــذاء في تلك  ويتجلى أن مستوى فــاتــورة 
الــفــتــرة يــعــزى إلـــى مــســتــوى المــشــتــريــات من 
الــشــعــيــر الـــتـــي قـــفـــزت مـــن 25 مــلــيــون دولار 
في مــارس/ آذار من العام المــاضــي، إلــى 140 
مــلــيــون دولار فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
بنسبة  الــقــمــح  واردات  زادت  كــذلــك  الــحــالــي. 
4.11% إلى 500 مليون دولار، بينما ارتفعت 
مشتريات فول الصويا بنسبة 7.43%، لتبلغ 

240 مليون دولار.
ويــنــتــظــر أن تــرتــفــع فـــاتـــورة الـــغـــذاء أكــثــر في 
الفترة المقبلة، إذ كشف وزير الفلاحة، محمد 
ــغـــرب نحو  ــن تـــوجـــه المـ الــصــديــقــي أخــــيــــراً، عـ
تــكــويــن مـــخـــزون إضـــافـــي مـــن الــقــمــح الــلــين، 
مشيرا إلى أن المخزون الحالي يغطي خمسة 
أشـــهـــر مـــن الاســـتـــهـــلاك. ويـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع 
فاتورة استيراد القمح أكثر في العام الحالي 
ــذي يـــخـــفـــض مــحــصــول  ــ ــ بـــســـبـــب الـــجـــفـــاف الـ
على  ما سينعكس  ملحوظ،  بشكل  الحبوب 
الــقــيــمــة المــضــافــة الـــزراعـــيـــة الــتــي ســتــتــراجــع 

بنسبة 14%، حسب المركز المغربي للظرفية.

العاملين،  أحــد  السلعة  الــشــراء، يحمل  ثمن 
تـــهـــا عــلــى الـــحـــاســـوب، يــخــبــرك  وبـــعـــد قـــراء

بالنتيجة.
بمشترياتهم  المــتــســوقــون  يــتــزاحــم  وبينما 
الكاشير، يبدأ الاطــلاع على  على صناديق 
ــدة، فــإمــا أن يــرتــضــي  ــ الأســــعــــار، دفــعــة واحــ
ــتـــري بــــه أو  المــــتــــســــوق بـــالـــســـعـــر الـــــــذي يـــشـ
يـــشـــتـــري ســـلـــعـــا ويــــتــــرك أخــــــــرى، بــــل ربــمــا 
يــخــرج خــالــي الــوفــاض. ولــم تجد »العربي 
الـــجـــديـــد« فـــي جـــولاتـــهـــا تــســعــيــرة مــوحــدة 
 

ّ
فكل الجميع،  بــين  واحـــدة، مشتركة  لسلعة 
مــحــل يــحــتــفــظ لــنــفــســه بــســعــر يـــــراه عــــادلًا 
ــار ذلـــــك بـــــأن الأســـعـــار  ــجـ ــتـ لـــلـــبـــيـــع. يـــبـــرر الـ
تأتيهم يوميا، حسب توافرها في المخازن، 

الشركات  من  الموردين  أو  المستوردين  لدى 
المــصــريــة، ووفــقــا لــلارتــفــاعــات الــتــي تحدث 
الــتــي تتغير مــن يــوم  فــي تكاليف الإنـــتـــاج، 
إلـــى آخــــر، بــحــســب ســعــر الــــــدولار، وســمــاح 

الحكومة بدخول مكوناتها من الخارج.
ــــواق الــشــعــبــيــة، يــعــرض كــل بائع  وفـــي الأسـ
الــســعــر الــــذي يـــريـــده، إذ يــبــرر الــتــجــار ذلــك 
إلــى دفــع قيمة بضائعهم  بأنهم يضطرون 
بــدلًا من سياسات  الجملة،  لتجار  بالكامل 
ــن قـــبـــل، عــنــدمــا كــانــوا  الائـــتـــمـــان المــتــبــعــة مـ
يــتــحــصــلــون عـــلـــى الـــكـــمـــيـــات المـــعـــتـــادة مــن 
البضائع، بنظام الأمانة. يقول أحد التجار: 
 يــعــمــل بــمــالــه، فــلا أمــــان ولا ائــتــمــان، 

ّ
»الـــكـــل

مــا يجبرنا على ضـــرورة الاتــفــاق على بيع 
كميات أقل بأفضل سعر، لنتمكن من شراء 
البضائع لليوم التالي، وإلا تعرضنا لكارثة 

وتوقفت حركة البيع والشراء«.
عدم  حــالــة  مــع  بينهم،  الثقة  التجار  يفتقد 
يقين بما هو آت في الدولة. البعض يتخوف 
مـــن المـــزيـــد مـــن الـــكـــوارث عــلــى الــطــريــق، مع 
ارتفاع قيمة الفائدة على الدولار الأميركي، 
وتوقع زيادة الفائدة على الجنيه المصري، 
بـــمـــا يـــعـــنـــي المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــضـــخـــم، الـــــذي 

ســيــصــيــب الــجــمــيــع. ويـــقـــول رئـــيـــس لجنة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة فــي شعبة المــســتــورديــن 
 
ّ
بــاتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة، متى بــشــاي، إن

المستوردين يواجهون صعوبات، سواء في 
الصنع،  السلع تامة  أو  الإنتاج  مستلزمات 
نتيجة البطء في فتح الاعتمادات المستندية 
الــخــاصــة بـــالاســـتـــيـــراد. يــشــيــر بـــشـــاي، إلــى 
خـــطـــورة الأمــــر عــلــى المــصــانــع المــحــلــيــة، مع 
المــوانــئ، لافتا  الشديد في  البضائع  تكدس 
 ذلــــك ســيــؤثــر عــلــى حـــركـــة الإنـــتـــاج 

ّ
إلــــى أن

المــحــلــي، وتــشــغــيــل المــصــانــع والــســلــع الــتــي 
ستصدّر لأسواق الدولية.

بـــــدوره، يــقــول عــضــو مــجــلــس إدارة اتــحــاد 
 هناك ضرورة 

ّ
الصناعات، أسامة الشاهد، إن

بها  الــتــزمــت  الــتــي  الحكومة  وعـــود  لتنفيذ 
الــتــي تمثل %17  بــدعــم الصناعة المــصــريــة، 
مــن الــنــاتــج الــقــومــي الإجــمــالــي، وتستهدف 
رفع صادراتها إلى 28 مليار دولار، بنهاية 
الــجــاري. وفــي السياق، تؤكد رئيسة  الــعــام 
المجلس التصديري للملابس، ماري لويس، 
 الاحتياطي في مخازن مصانع الملابس، 

ّ
أن

لا يكفي التشغيل لمدة شهر. ولجأت الكثير 
ــات  ــ ــــدد ورديــ ــــى تــخــفــيــض عـ مــــن المـــصـــانـــع إلـ

ــة فــــي مــصــانــع  ــات( الــــعــــمــــل، خــــاصــ ــ ــاوبـ ــ ــنـ ــ )مـ
ــيـــات والــكــيــمــيــائــيــات.  ــرونـ ــتـ ــكـ المــــلابــــس والإلـ
العامة  الشعبة  إدارة  مجلس  عضو  ويــقــول 
لــلــمــســتــورديــن فــي اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة، 
ــــه يــجــب الإســــــراع في 

ّ
حـــمـــادة الــعــجــوانــي، إن

عقد اجتماع بين الحكومة وممثلي الصناعة 
للتعرف  الــقــطــاعــات،  مــن مختلف  والــتــجــارة 
على طلباتهم، في ظل القيود المفروضة على 
والارتــفــاع  العملة  سعر  وتغيير  الاســتــيــراد، 

العالمي في أسعار السلع والخدمات.
ــــي مـــقـــابـــل الأصــــــــوات الـــتـــحـــذيـــريـــة الــتــي  وفـ
تتصاعد والجهر بالشكوى من قبل ممثلي 
مختلف المجالات، يؤمن وزير المالية محمد 
 الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري لـــديـــه قـــدرة 

ّ
مــعــيــط أن

الداخلية  الصدمات  المــرن مع  التعامل  على 
والــخــارجــيــة، ومــنــهــا أزمـــة كـــورونـــا، مشيراً 
 الاقـــتـــصـــاد ســيــتــمــكــن مــــن تــخــطــي 

ّ
ــى أن ــ إلـ

المـــوجـــة الــتــضــخــمــيــة غــيــر المــســبــوقــة، جـــراء 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. وقــال معيط في 
تحقيق  على  حريصون  »نحن  أخير:  بيان 
ــفـــاظ عــلــى المــســار  ــبـــاط المـــالـــي والـــحـ الانـــضـ
الاقــتــصــادي الآمـــن لــلــدولــة«. بــدورهــم، يرى 
وتجارية  إنتاجية  قطاعات  في  مسؤولون 
 كلمات الوزير لا تطابق واقع الحال 

ّ
عدة أن

فــي الأســـــواق، الــتــي أصــبــحــت تــتــحــرك وفــق 
كبار  بمفاتيحها  يمسك  لا  متفرقة،  أهـــواء 
التجار أو الموزعون، في ظل شح البضائع 
وارتباك الجميع. وتعهدت الحكومة مؤخراً 
بـــنـــزول أجــهــزتــهــا الــرقــابــيــة إلــــى الأســـــواق، 
وصفتهم  مــن  ومحاسبة  الأســعــار،  لضبط 
بجيش  وملاحقتهم  الجشعين«  »التجار  بـ
من مفتشي التموين البالغ تعدادهم 8 آلاف 
موظف في أنحاء البلاد، بينما يظل انفلات 
ــــوق تــربــكــه  الأســــعــــار مـــســـتـــمـــراً، فــــي ظــــل سـ
قــــــرارات المـــســـؤولـــين ويــنــدفــع الـــنـــاس تحت 
ضــغــط الــحــاجــة ونــدرتــهــا إلـــى الـــشـــراء رغــم 

ارتفاع الأسعار بمنوال يتكرر يوميا.
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية ومالية 
واسعة بسبب تضررها من الحرب الروسية 
في أوكرانيا. وتجري الحكومة محادثات مع 
صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 
جديد يصل إلى 3.5 مليارات دولار، بينما 
كــانــت قــد حصلت عــلــى أكــثــر مــن 20 مليار 
دولار مــنــذ نــهــايــة عـــام 2016 مــقــابــل تنفيذ 
ومتوسطو  الفقراء  ثمنها  دفــع  اشــتــراطــات 
الكهرباء  الحكومة أسعار  الدخل، بعد رفع 
المزيد  وفرضت  الأساسية،  والسلع  والــغــاز 
مـــن الـــضـــرائـــب عــلــى الاســـتـــهـــلاك، فـــي إطـــار 

تقليص الدعم وزيادة العائدات الجبائية.
وفــي مقابل هــذه السياسات، واصــل العجز 
الــديــن الخارجي إلى  المــالــي تفاقمه وارتــفــع 
مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ نــحــو 145.5 مــلــيــار 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  بــنــهــايــة  فـــي  دولار 
بنهاية  دولار  مليار   137.42 مقابل   ،2021
سبتمبر/أيلول من العام نفسه، بزيادة تقدر 
3 أشهر  مليارات دولار خــلال  بنحو 8.109 
فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%. كما تراجع 
الأجنبية  العملات  مــن  النقدي  الاحتياطي 
بشكل حــاد في مـــارس/آذار الماضي، ليصل 
إلى 37.082 مليار دولار، مقابل 40.99 مليار 

دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي.
رت المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد 

ّ
وحــــــذ

الدولي، كريستالينا غورغييفا، في إبريل/
اقتصاد مصر،  الماضي، من تدهور  نيسان 
ــــى مــواصــلــة   الـــبـــلـــد بـــحـــاجـــة إلـ

ّ
مــعــتــبــرة أن

الإصلاحات مع الصندوق. في المقابل، يرى 
إلى  المــصــريــة  الحكومة  إذعـــان   

ّ
أن محللون 

اشـــتـــراطـــات جـــديـــدة مـــن جــانــب الــصــنــدوق 
سيحمل تداعيات أشد وطأة على المصريين 
من الاشــتــراطــات التي جــرى تطبيقها على 

مدار السنوات الست الماضية.

ويشير محللون إلى أن الحرب في أوكرانيا 
تسببت في ارتفاع أسعار القمح في السوق 
الــدولــيــة، وســيــؤدي ذلــك إلــى فــاتــورة واردات 
قياسية في العام الحالي، ما يطرح تساؤلات 
عن تحقيق الأمــن الغذائي، في سياق متسم 
استراتيجي  مــخــزون  لتأمين  المملكة  بسعي 
ــة والــــطــــاقــــة. ويــشــيــر  ــيــ ــاســ ــلـــع الأســ مــــن الـــسـ
الخبير في القطاع الزراعي والرئيس السابق 
الهاكش  محمد  للفلاحة  الوطنية  للجامعة 
»العربي الجديد«، إلى ضرورة  في تصريح لـ
إعادة النظر في مسألة تحقيق الأمن الغذائي 
ــة لـــه بعد  وتـــوفـــيـــر الــســيــولــة المـــالـــيـــة الــــلازمــ
التي كشفت عنها الحرب وقبلها  التحديات 

التغيرات المناخية.
ويقول الهاكش إن الأزمــات المرتبطة بالمناخ 
أو الأزمـــــات الــســيــاســيــة فــي الــعــالــم يــجــب أن 
تـــدفـــع بـــلـــداً مــثــل المـــغـــرب إلــــى إنـــتـــاج الــســلــع 
الأساسية التي تشهد طلبا يوميا مثل القمح 
ــدلًا مـــن الــتــركــيــز على  ــزيـــوت والـــلـــحـــوم، بــ والـ

المنتجات الموجهة للتصدير.
البحث  إلى  المغرب  الحالية  الظرفية  ودفعت 
عـــن تــأمــين حــاجــيــات مـــن الــســلــع الأســاســيــة. 
فقد قال وزير الفلاحة محمد صديقي، خلال 
النواب  في مجلس  الحكومة  جلسة لمساءلة 
منتصف  المغربي(/  للبرلمان  الأولــى  )الغرفة 

المــاضــي، إن بلده اســتــورد 18 مليون  الشهر 
قــنــطــار )حــوالــي 2.6 مــلــيــون طـــن( مــن القمح 
فـــي خــمــســة أشـــهـــر، مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي المــاضــي حتى نهاية الأســبــوع الأول 
مــن إبــريــل/ نــيــســان. ويــقــول مــصــدر تــجــاري 
ل عــدم ذكــر اسمه، إن 

ّ
في قطاع الحبوب فض

التي تضاعفت  السوق  المستوردين يراقبون 

فــيــهــا أســـعـــار الــحــبــوب فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
ويتخوفون من أن يوفروا مخزونا منها وأن 
تنخفض الأســعــار بعد ذلـــك، مــا قــد يكبدهم 
ارتفاعا  المغرب  يشهد  وفيما  مالية.  خسائر 
في الطلب على الحبوب، يتزايد كذلك الطلب 
على زيــوت الطهي التي تصاعدت أسعارها 

بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

للأسعار فوضى في أسواق مصر: تغيير يومي 

صراعات ليبيا تزيد هموم مستثمري تونسفاتورة غذاء قياسية بسبب أوكرانيا والجفاف

)Getty( ارتفاع الأسعار يطاول مختلف السلع

تعم الفوضى الأسواق 
المصرية، وسط حالة 
من عدم اليقين بشأن 

وضع الجنيه خلال الأيام 
المقبلة، إذ تراجعت 

البضائع واختفت قوائم 
الأسعار من المتاجر

تتصاعد فاتورة استيراد 
الغذاء في المغرب بسبب 

ارتفاع أسعار الحبوب 
التي تأثر المعروض منها 

في المملكة بسبب 
الحرب الأوكرانية وموجة 
الجفاف التي تُقلص إنتاج 

المملكة

استدعاء سيارات 
في الصين

استدعت شركة »بي.إم.دبليو« 
194 سيارة مستوردة في السوق 

الصينية، نظراً لعيوب في البرمجة، 
وفق ما ذكرت الهيئة الوطنية 

لتنظيم السوق، وهي أرفع هيئة 
لمراقبة الجودة في البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان، وفق 
وكالة شينخوا، أمس، أن الاستدعاء 
يشمل بعض طرازات »بي.إم.دبليو 

آي إكس« المصنعة بين الثالث من 
أغسطس/آب عام 2021 والثاني 

من فبراير/شباط 2022.
وأضافت أنه نظراً لمشاكل في 

البرمجة بوحدة أمان الاصطدام 
للسيارة، فإنّ هذه الوحدة بالمركبة 

قد تفشل في إنارة مصابيح 
الإنذار وتوجيه معلومات الإنذار 

ذات الصلة عندما يفشل نظام 
تقييد الركاب ونظام حماية المشاة.

ارتفاع أرباح 
»البترول« الكويتية
حققت شركة البترول الوطنية 

الكويتية زيادة نسبتها 133% في 
أرباحها الصافية في السنة المالية 
2021-2022 مقارنة بالسنة التي 
سبقتها، طبقا لما أعلنه رئيسها 

التنفيذي وليد البدر، على حساب 
الشركة على »تويتر«.

وقال البدر، وفق ما نقلت »رويترز« 
أمس، إنّ الشركة حققت صافي 
أرباح بلغ 341.38 مليون دينار 
)1.11 مليار دولار( ارتفاعا من 
الأرباح المحققة في نهاية السنة 

المالية السابقة 2020-2021 والتي 
بلغت 146.544 مليون دينار.

وشركة البترول الوطنية تابعة 
لمؤسسة البترول الكويتية وتمتلك 

مصفاتي الأحمدي وميناء عبد 
الله اللتين خضعتا لعملية تطوير 

شاملة عرفت بمشروع الوقود 
البيئي، الذي افتتحه أمير البلاد 

الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح، في مارس/ آذار الماضي 

بتكلفة إجمالية 4.68 مليارات 
دينار.

ميزانية إضافية 
لكوريا الجنوبية

ذكرت وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية، أنّ من المتوقع أن تعلن 

الحكومة القادمة للرئيس المنتخب 
يون سيوك- يول، عن اقتراح 

ميزانية إضافية تقدر بما بين 34 
و36 تريليون وون )26.8 - 28 

مليار دولار( في وقت لاحق من 
هذا الأسبوع، في إطار جهودها 

لدعم التجار المتضررين بشدة من 
جائحة كورونا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين 
قولهم، أمس الأحد، إن وزارة المالية 

تخطط لكشف النقاب عن تفاصيل 
الميزانية الإضافية الثانية لهذا 

العام، هذا الأسبوع بعد تولي يون 
منصبه، يوم الثلاثاء.

ومنذ عام 2020، وضعت حكومة 
مون جيه إن المنتهية ولايته، 7 

جولات من الميزانيات التكميلية 
يبلغ مجموعها حوالي 134 

تريليون وون للتعامل مع تداعيات 
كوفيد-19. وقدمت مبلغاً إجمالياً 

قدره 35.1 تريليون وون للتجار 
المتضررين من الوباء، وهو أقل 
بكثير من خسائرهم التجارية 

المقدرة.

استثمارات هندية 
في الأردن

بحث رئيس مجلس إدارة شركة 
مناجم الفوسفات الأردنية محمد 
الذنيبات، مع وفد من المستثمرين 
الهنود في مجال صناعة الأسمدة 
الفوسفاتية، سبل التعاون وتبادل 

الخبرات وبناء شراكات في هذا 
المجال. وأشار الذنيبات خلال 
لقائه الوفد الهندي، أمس، وفق 

وكالة الأنباء الأردنية »بترا«، إلى 
استعداد الشركة الأردنية للتعاون 

مع الجانب الهندي، لافتاً إلى أنّ 
صادراتها للهند من الأسمدة 
والفوسفات الخام بلغت العام 
الماضي حوالي 3 ملايين طن.

متفرقات مال وناس

أسواقالمغرب

بروفايل

جيم راتكليف
مصطفى قماس

سلطت الأضواء كثيراً على الملياردير البريطاني جيم 
راتكليف، بعدما تقدم بأعلى عرض حتى الآن لشراء 
البتروكيميائيات  عــالــم  مــن  لينتقل  تشلسي،  نـــادي 
الــــذي جــمــع ثــروتــه مــن أروقـــتـــه إلـــى تــعــزيــز حــضــوره 
 من 

ّ
فــي عــالــم الــريــاضــة. الصفقة تلفت الأنــظــار إذ إن

الروسي  الملياردير  مكان  سيحل  تشلسي  سيشتري 
رومان أبراموفيتش، الذي يواجه عقوبات بريطانية 

على خلفية قربه من رئيس بلاده فلاديمير بوتين.
الكيميائيات  الذي يترأس مجموعة  راتكليف  عرض 
إسترليني  جنيه  مــلــيــارات   4.25 إنــيــوس،  الــعــمــلاقــة 
)حوالي 5.2 مليارات دولار( من أجل الاستحواذ على 
العقوبات  نتيجة  صــعــوبــات  يــواجــه  الـــذي  تشلسي، 
 النادي اللندني 

ّ
التي طاولت مالكه الروسي، علما أن

يــحــتــاج تــوضــيــح الــرؤيــة حـــول مستقبله المــالــي قبل 
للموسم  الاســتــعــداد  الــجــاري قبل  مــايــو/أيــار  نهاية 
المقبل. وكان رومان أبراموفيتش قد أعلن في الثاني 
ــــه خــطــط لــبــيــع الــنــادي 

ّ
مـــن مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، أن

قــبــل فــتــرة قــصــيــرة مـــن مــعــاقــبــتــه مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
البريطانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

69 عاما، صاحب  العمر  البالغ من  راتكليف  أضحى 
عــام 2019، حين  فــي بريطانيا  ثـــروة شخصية  أكــبــر 
قدرت بنحو 21 مليار جنيه إسترليني وهي المرتبة 
ــال، الـــذي  ــمــ ــك. ولـــفـــت رجــــل الأعــ ــ الـــتـــي فــقــدهــا بــعــد ذلـ
إنــيــوس فــي 1998 حــول  الــعــمــلاقــة  أســـس مجموعته 
البتروكيماويات، الانتباه أكثر عندما نقل ثروته إلى 
المغري  الجبائي  بنظامها  المــعــروفــة  مــونــاكــو،  ــارة  إمـ
المدافعين عن انسحاب  للمستثمرين، بعدما كان من 
المفارقات  مــن  تلك  الأوروبــــي.  الاتــحــاد  مــن  بريطانيا 
التي يتحدث عنها المراقبون عندما يتناولون سيرة 

هذا الملياردير الذي يدافع عن »صنع في إنكلترا«.
 جيم راتكليف سيراكم تلك الثروة 

ّ
لا شيء كان يشي بأن

ويــصــبــح مــلــيــارديــراً، فــقــد نــشــأ فـــي أســــرة مــتــواضــعــة 
بــســكــن اجــتــمــاعــي فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر. 
ودرس الــكــيــمــيــاء فـــي جــامــعــة بــيــرمــيــنــغــهــام وتــخــرج 
لــنــدن، قبل أن يصبح معروفا  فــي  مــن معهد الأعــمــال 
تطورت  التي  الصناعية،  إنيوس  بتأسيسه لمجموعة 

بفعل شراء العديد من الفروع. عندما استضافه معهد 
ــه 

ّ
أن أيـــام، تحدث عــن مــســاره، فأكد  لندن لأعمال قبل 

ــــرى فـــي قــطــاع  بـــدأ مــهــنــدســا فـــي شــركــة لــلــبــتــرول وأخـ
النسيج، قبل أن يدخل عالم الأعمال عبر آلية رأسمال 
 أول عملية 

ّ
المخاطر في سن الخامسة والثلاثين. قال إن

ه لفت إلى نجاحه في عمليات 
ّ
حيازة كانت كارثية، لكن

أخرى، إذ تمكن من شراء فرع الكيمياء التابع لمجموعة 
بريتيش بتروليوم في عــام 1992، وأنــه رهــن من أجل 

ذلك منزله، أي كل ما كان يملك.
وبعد ستة أعـــوام مــن ذلــك، أســس مجموعة إنيوس، 
ــركــــب، وكـــذلـــك  ــزيــــوت والـــبـــلاســـتـــيـــك المــ الـــتـــي تـــوفـــر الــ
ــــي تـــصـــنـــيـــع الأنـــســـولـــين  ــتــــي تـــتـــدخـــل فـ المـــحـــالـــيـــل الــ
والمضادات الحيوية. ويصل رقم معاملات المجموعة 
الصناعية التي يملك 66% من أسهمها، إلى 80 مليار 
يورو سنويا، وتوفر 23 ألف فرصة عمل في 26 بلداً.

ــادي نــيــس الــفــرنــســي في  ــراء نـ اســتــطــاع راتــكــلــيــف، شـ
2019، بعدما سعى إلى مانشستر يونايتد وتشلسي، 
كما حاز نــادي كرة القدم السويسري إف سي لوزان 
في عام 2018، وفريق رياضة سباق الدراجات سكاي، 
الـــذي فـــاز ببطولة فــرنــســا فــي 2019، واســتــثــمــر 100 

مليون يورو في فرق الزوارق الشراعية إنيوس تيم.
ــه حــصــل عــلــى مــوعــد  تــشــيــر تــقــاريــر إعــلامــيــة إلـــى أنـ
مـــع مـــديـــر الـــنـــادي الــلــنــدنــي مـــن أجــــل الــتــعــرف على 
تؤكد  بينما  لــشــرائــه،  بــعــرض  التقدم  قبل  وضعيته 
»هو  المقترح  الاستثمار  هــدف   

ّ
أن إنــيــوس  مجموعة 

اللعب الجميل وليس بقصد الربح«. وقال راتكليف: 
»أعتقد أن السبب بسيط للغاية، إنه قرار كبير لشراء 
أحــــد الأصـــــول الــوطــنــيــة وهــــو الـــتـــزام كــبــيــر لناحية 
الوقت والمال«. وأضاف في بيان نهاية الأسبوع قبل 
المــاضــي: »نــحــن مـــوجـــودون مــن أجـــل الاســتــمــرار مع 
الــنــادي على المـــدى الــطــويــل، وهـــذا يعني الكثير من 
الأمر  ويستغرق  نتحملها  أن  يجب  التي  المسؤولية 
ــرار بــالالــتــزام الــكــامــل. وصلنا  ــا للتوصل إلـــى قـ

ً
وقــت

المطاف ونحن ملتزمون.  الوضع في نهاية  إلى هذا 
نحن لا نستسلم«. ترتبط بجيم راتكليف الكثير من 
التقارير الإعلامية التي تتحدث عن صعوده القوي 
الصفوة  مرتبة  إلــى  ليصل  الماضية  السنوات  طــوال 

من رجال الأعمال الناجحين.

الدين الخارجي وصل 
إلى 145.5 مليار دولار 
في ديسمبر الماضي

راتكليف  جيم  ــأنّ  ب يشي  كــان  شــيء  لا 
أسرة  في  نشأ  فقد  الثروة،  تلك  سيراكم 
متواضعة في ضواحي مانشستر، لكنهّ 
في  شخصية  ثــروة  أكبر  صاحب  أصبح 
إليه  الأنظار  ليلفت   ،2019 عام  بريطانيا 

كثيراً منذ ذلك الحين

في  المشتريات  لمديري  مؤشر  أظهر 
غير  الخاص  القطاع  نشاط  أن  مصر، 
نيسان،  إبــريــل/  في  انكمش  النفطي 
 17 منذ  المستمر  التدهور  مواصلاً 
الأوكرانية  ــة  الأزم فاقمت  إذ  شهراً، 
منذ نهاية فبراير/شباط الماضي زيادات 
الأسعار. وسجل المؤشر، الذي تصدره 
غلوبال«،  ــورز  ب أنــد  »ستاندرد  وكالة 
الماضي. وتفصل  الشهر  46.9 نقطة 
والانكماش.  النمو  بين  نقطة   50 الـــ 
أمس،  رويترز،  بحسب  الوكالة  وقالت 
حد  إلى  نشأت  التكلفة  »ضغوط  إن 
بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد 

الخام بسبب الحرب في أوكرانيا«.

القطاع الخاص 
يواصل الانكماش

متجر 
لبيع 
الخبز 
في 
الرباط 
)فرانس 
برس(
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1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ما إن بدأت الدول الأوروبية رحلة 
ــيـــروس  ــة فـ ــائـــحـ ــــن جـ الـــــخـــــروج مـ
كورونا التي ضربت اقتصاداتها 
العام  إلــى منتصف  بــدايــة 2020  بــقــوة منذ 
ــة الـــغـــزو  ــارثــ ــكــ ــي، حـــتـــى فـــوجـــئـــت بــ ــ ــاضــ ــ المــ
اختبار  أكبر  يُعد  الــذي  الــروســي لأوكرانيا، 

تواجهه القارة منذ الحرب العالمية الثانية.
ــذه الـــحـــرب الــتــي خططت   هـ

ّ
يـــرى خـــبـــراء أن

لها روسيا منذ سنوات للتوسع الجغرافي 
في أوروبــا واستعادة حــدود الإمبراطورية 
ــهــــوريــــات  ــمــ ــفــــكــــك الــــجــ ــة قــــبــــل تــ ــيــ ــيــــوعــ الــــشــ
السوفييتية في عقد التسعينيات من القرن 
الماضي، ستكون لها تداعيات وجودية على 
بقاء الاتحاد الأوروبي. فهناك كلفة ضخمة 
ــادي والأمــــنــــي فـــي أوروبــــــا،  ــتـــصـ لــلــنــمــو الاقـ
الطاقة  إمــــدادات  بمعولها  تضرب  فالحرب 
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة وســـلاســـل الــتــوريــد، 
وتـــدفـــع مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلــــى الــصــعــود، 

بينما أضحت أوروبا بين خيارات مرّة.
الــحــرب  الــتــقــديــرات لتكاليف  تــفــاوت  ورغـــم 
ــي أوكــــرانــــيــــا، وارتــــــــــداد تــأثــيــر  الــــروســــيــــة فــ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــواســعــة ضــد موسكو 
عــلــى اقـــتـــصـــادات دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ــهــا تــبــدو ثــقــيــلــة حــتــى فـــي أدنـــى 

ّ
ـــ 27، فــإن الــ

مـــســـتـــويـــاتـــهـــا. ووفــــــــق تــــقــــريــــر صــــــــادر عــن 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الأوروبــــــي »يـــوروســـتـــات« 
 النمو 

ّ
ــإن نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، فــ

الأوروبــــي سيتعرض لخسارة  الاقــتــصــادي 
بين 0.5% و1% خــلال العام الــجــاري، أي ما 
يتراوح بين 895 مليار دولار و1.79 تريلون 
دولار، وذلك بالنظر إلى حجم الناتج المحلي 

الإجمالي للكتلة الأوروبية في 2021.
متفائلة،  تبدو  للخسائر  التقديرات  وهــذه 
ــم تـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان  وفــــق مــحــلــلــين، إذ لـ
ــــين  ــيـ ــ ــرانـ ــ تـــكـــالـــيـــف إيــــــــــواء الــــلاجــــئــــين الأوكـ
فـــي الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، والمــــســــاعــــدات الــتــي 
محدودي  مــن  لمواطنيها  أوروبـــا  ستدفعها 
الدخل والفقراء لمقابلة فواتير أسعار الطاقة 
المـــرتـــفـــعـــة، بــيــنــمــا تـــســـود مـــخـــاوف واســعــة 
مــن حــالــة عــدم اليقين بــشــأن توقيت انتهاء 
الــــحــــرب، وبـــالـــتـــالـــي تـــوقـــف الـــنـــزيـــف المــالــي 

والاقتصادي الأوروبي.
وفــي تقرير للبنك المــركــزي الأوروبــــي صدر 
 الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة ستخفض 

ّ
ــيـــراً، فــــإن أخـ

النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين %0.7 
و3.7% خــلال العام الــجــاري. كما أشــار بنك 
 
ّ
الاستثمار العالمي غولدمان ساكس إلى أن

الاقتصادي  النمو  معدل  ستخفض  الحرب 
لمنطقة دول اليورو الـ 19 بنسبة %1.4.

الجميع،  الــحــرب  تــداعــيــات  تــطــاول  وبينما 
الــعــلاقــات  حــســب  ســتــتــفــاوت  كلفتها   

ّ
أن  

ّ
إلا

ــة من   دولـ
ّ

الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة بــين كـــل
ــاد الأوروبــــــــي وروســــيــــا. ووفـــق  دول الاتــــحــ
التي  الاتــحــاد الأوروبــــي   دول 

ّ
فـــإن محللين، 

الكتلة السوفييتية السابقة  كانت جزءاً من 
ستكون الأكثر خسارة من الحرب، ما يزيد 
مــن مـــأزق دفــع الأثــمــان، إذ تتزايد الــدعــوات 

إلى تقاسم تكاليف الحرب وتداعياتها.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي في 
مركز جاك يلور للدراسات في برلين، نيلس 
ريديكير: »هناك تفكير متزايد حول تقاسم 
دول الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة تــكــالــيــف الـــحـــرب«، 
مضيفا في ورقــة بحثية: »يجب أن تحافظ 
أوروبا على تماسكها وتظل جبهة موحدة 
 هـــنـــاك بــعــض الــــدول 

ّ
ــم أن ضـــد روســـيـــا، رغــ

المالية  قــدرتــهــا  مــن  أكــبــر  ســتــواجــه تكاليف 
مقارنة بحجمها المالي والاقتصادي«.

ــيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا  ورفـــعـــت الـــحـــرب الـــروسـ
ــيــــف الأمــــــــــن والــــــــدفــــــــاع فــــــي دول  ــالــ ــكــ مــــــن تــ
ــاد الأوروبـــــــي، وهــــو مـــا يــعــنــي زيــــادة  ــحـ الاتـ
الــتــمــويــل عــبــر الاســـتـــدانـــة، فــألمــانــيــا تــنــوي 
تــحــديــث جــيــوشــهــا بــنــحــو تــريــلــيــون دولار، 
الاتــحــاد  فــي دول  استثمار  تكاليف  وهــنــاك 
الأوروبـــــــــي، خــصــوصــا الـــكـــبـــيـــرة، بـــزيـــادات 
الــدفــاع، بسبب مستقبل  كبيرة في ميزانية 
الخطر الأمــنــي والــعــســكــري الــروســي، حتى 
فــي حـــال انــتــهــاء الــحــرب ومــوافــقــة موسكو 

نيويورك ـ العربي الجديد

أعلنت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة 
»غــــوتــــشــــي« عــــن عـــزمـــهـــا الــــبــــدء فــــي قــبــول 
المـــدفـــوعـــات بــالــعــمــلات المــشــفــرة فـــي بعض 
المتحدة. وسيتمكن  الولايات  في  متاجرها 
ــتـــخـــدام عـــــدد مــن  ــع بـــاسـ ــدفــ ــن الــ ــمـــلاء مــ ــعـ الـ
الــعــمــلات المــشــفــرة، بــمــا فـــي ذلـــك بيتكوين 

وإيثريوم وليتكوين.
ــــلاق الـــخـــدمـــة فــــي وقـــــت لاحـــق  ــ وســـيـــتـــم إطـ

على الانــســحــاب مــن أوكــرانــيــا. على صعيد 
الطاقة، رفعت الحرب وتداعيات اضطرابات 
الــغــاز الطبيعي  الإمــــدادات الروسية أســعــار 
والمــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة إلـــى مــســتــويــات غير 
ــبـــاشـــر فــي  ــبـــوقـــة، وســـاهـــمـــت بـــشـــكـــل مـ مـــسـ
مــــرة بنسبة  الــتــضــخــم لأول  مــعــدل  ارتـــفـــاع 
المــعــدل الأمــيــركــي. وتشير بيانات  أعلى مــن 
بــلــغ %7.4  التضخم  أن  إلـــى  »يــوروســتــات« 
الطاقة  إذ قفزت أسعار  الــيــورو،  في منطقة 
العام  بــدايــة  المتوسط بنسبة 45% منذ  فــي 
وحــتــى مـــــــارس/آذار، بينما مــن المــتــوقــع أن 
يسفر أي حظر أوروبي على النفط الروسي 
إلــى مستويات  عن رفــع تكاليف المحروقات 
 
ّ
أعــلــى خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، خــصــوصــا أن

روسيا في المقابل وسّعت من استخدام ورقة 

الــغــاز فــي الــضــغــط عــلــى الأوروبـــيـــين. وقبل 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، اســتــورد الاتــحــاد 2.2 
مليون برميل يوميا من النفط الخام، و1.2 
النفطية  المنتجات  مليون برميل يوميا من 
المـــكـــررة، بــحــســب بــيــانــات الــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة. وقد يصبح ملء خزان السيارة أكثر 
كلفة، إذ لا تستورد أوروبا النفط الخام من 
روسيا فحسب، بل تستورد أيضا منتجات 
مكررة، مثل الديزل لتزويد سيارات الركاب 
وتـــلـــك المــســتــخــدمــة فـــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
ــديـــزل من  بـــالـــوقـــود. ومــــن شــــأن اســـتـــيـــراد الـ
مــنــاطــق أبـــعـــد مـــن روســـيـــا زيــــــادة تــكــالــيــف 
الشحن، وبالتالي رفع الأسعار في محطات 
المثال، جاء  ألمانيا على سبيل  الوقود. وفي 
من  الـــحـــرب  قــبــل  الـــديـــزل  واردات  مـــن   %74

ــذا الـــشـــهـــر فــــي بـــعـــض مـــنـــافـــذ الــبــيــع  ــ مــــن هـ
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــة، بـ ــركــ ــشــ ــق الــ ــ ــيـــة، وفــ ــيـــسـ الـــرئـ
روديو درايف في لوس أنجليس و»وستير 
نــيــويــورك. وتنضم غوتشي،  فــي  ســتــريــت« 
المــمــلــوكــة لــشــركــة كــيــريــنــغ الــفــرنــســيــة، إلــى 
عـــدد مــتــزايــد مــن الــشــركــات الــتــي بــــدأت في 
قبول العملات الرقمية. وقالت الشركة إنها 
»شيبا  بعملات  أيــضــا  مــدفــوعــات  ستتلقى 
ــــي عــمــلــة  ــويــــن« وهـ ــكــ ــنــــو« وكــــذلــــك »دوجــ إيــ
مشفرة تم إنشاؤها في الأصــل على سبيل 

للعملاء  إلكتروني  بــريــد  المـــزاح. وسَــيُــرســل 
المتاجر بعملات مشفرة  الذين يدفعون في 
لاستخدامه  السريعة  الاســتــجــابــة  رمــز  مــع 
تطبيق  عبر  الرقمية  الأصـــول  محفظة  مــع 
الأجهزة  يعمل على  الــذي  المالية  المعاملات 
الاســتــجــابــة  أو   -  QR ورمـــــــوز  ــة.  المـــحـــمـــولـ
السريعة - هي المربعات السوداء والبيضاء 
تــهــا  الــشــبــيــهــة بــالــبــاركــود الــتــي تــمــكــن قــراء
ــــف المــــحــــمــــولــــة وقـــــــد تــم  ــواتـ ــ ــهـ ــ بــــواســــطــــة الـ
استخدامها على نطاق واسع بشكل متزايد 

منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة.
وقـــــالـــــت الــــعــــلامــــة الــــتــــجــــاريــــة فـــــي الـــســـلـــع 
الـــفـــاخـــرة مـــن المـــجـــوهـــرات والأكـــســـســـوارات 
لتطبيق  تخطط  إنها  النسائية،  والمــلابــس 
هـــذه الــســيــاســة فـــي جــمــيــع مــتــاجــر أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة الــتــي ستعمل بــهــا مــبــاشــرة في 
قِبل  مــن  الإعـــلان  الــقــريــب. ويمثل  المستقبل 
ــذه الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة رفــيــعــة المــســتــوى  هــ
ــام لــقــبــول الــعــمــلات  ــ ــرى إلـــى الأمـ خــطــوة أخــ
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة.  ــركــ ــل الــــشــ ــبـ ــــن قـ ــفــــرة مـ المــــشــ
وغــوتــشــي هــي أحـــدث اســـم كبير يعلن أنــه 
ســيــقــبــل الــعــمــلــة المــشــفــرة كــوســيــلــة لــلــدفــع. 
في  التجارية  العلامات  أكبر  بعض  وتقبل 
ذلك  فــي  بما  الرقمية،  العملات  الآن  العالم 
عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت وشركة 
وســلــســلــة   AT&T الأمـــيـــركـــيـــة ــــالات  ــــصـ الاتـ
مــقــاهــي ســتــاربــكــس. وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
أصبحت بيتكوين أيضا عملة قانونية في 
دولتين هما السلفادور وجمهورية أفريقيا 
الــوســطــى. ومــنــذ أن قــالــت الــســلــفــادور إنها 
العملة  بــاســتــخــدام  للمستهلكين  ستسمح 
المــشــفــرة فــي جــمــيــع المــعــامــلات، إلـــى جانب 
الدولي على  النقد  الـــدولار، حثها صندوق 

التراجع عن قرارها.

مـــن روســـيـــا لــتــزويــد مــرافــقــهــا الــكــهــربــائــيــة 
بالطاقة عبر خطوط الأنابيب، براً أو تحت 
آخرين  موردين  إلــى  الانتقال  بينما  البحر، 
سيدفعها إلى التحول إلى الغاز المسال الذي 
يتكلف أكثر في عمليات نقله أو تحويله من 
 الكثير 

ّ
صورته السائلة إلى الغازية، كما أن

من الدول لا تحظى بمرافق لإتمام عمليات 

التحويل التي لا تتمتع بها سوى دول قليلة 
مثل إسبانيا وإيطاليا وليتوانيا وفرنسا، 
وهــي الــتــي تــقــود دعـــوات التخلي عــن الغاز 
الـــــروســـــي. وفـــــي مــنــتــصــف إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
اقتصادية  معاهد  خمسة  حـــذرت  المــاضــي، 
تقرير  الألمانية، في  للحكومة  المشورة  تقدم 
 ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد 

ّ
مشترك، من أن

أوروبــــا ستتكبد وحــدهــا خسائر تقدر  فــي 
دولار(  مليار   240( يــورو  مليار   220 بنحو 
على مدى العامين المقبلين في حالة الوقف 
الفوري لإمدادات الطاقة الروسية. وبحسب 
ــإن تـــوقـــف الإمــــــــدادات الــروســيــة  الــتــقــريــر، فــ
سيؤدي إلى انكماش، في بلد يعتبر قاطرة 
الاقــتــصــاد الأوروبــــــي، وعــنــدهــا مــن المــرجــح 
أن يدخل الاقتصاد الألمــانــي فــي ركــود حاد 

الــعــقــوبــات  أدت  كـــمـــا   .2023 المـــقـــبـــل  الــــعــــام 
ــا على  ــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا أوروبـ
روسيا لتجفيف منابع تمويل الحرب، إلى 
اضطراب سلاسل التوريد للمعادن والسلع 
الغذائية، فيما أثرت الحرب بالأساس على 
التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، 
خــصــوصــا بــالــنــســبــة لـــلـــدول ذات الارتـــبـــاط 
الــوثــيــق مـــع الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي مــثــل دول 
 
ّ
فإن الأوروبــيــة،  البيانات  وحسب  البلطيق. 
البلطيق إلى روسيا تتراوح  صــادرات دول 

بين 5% و8.5% من إجمالي صادراتها.
ولا تقتصر الأثمان التي ستتحملها أوروبا 
على هذا الحد، وفق تقارير لمؤسسات مالية 
دولــيــة، فهناك كلفة لإعـــادة إعــمــار أوكرانيا 
بعد الــحــرب. وقـــال مــســؤولــون مــالــيــون، في 

ندوة على هامش اجتماعات صندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــين فــي واشــنــطــن فــي إبــريــل/

 أوكــرانــيــا بــحــاجــة إلــى 
ّ
نــيــســان المـــاضـــي، إن

ميزانيتها  لــدعــم  مــلــيــارات دولار شــهــريــا   5
خــــلال الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة. أي نــحــو 30 
مــلــيــار دولار عــلــى المـــدى الــقــصــيــر. أمـــا على 
المدى الطويل، فتحتاج البلاد إلى نحو 600 
مــلــيــار دولار لإعــــادة إعــمــار مــا دمـــره الــغــزو 
الروسي. في هذا الصدد، قالت رئيسة البنك 
ــي لــلإنــشــاء والإعــمــار، أوديـــل ريناد  الأوروبــ
وول  صحيفة  نقلتها  تعليقات  فــي  بــاســو، 
ستريت جورنال أخيراً: »هناك حديث حول 
خطة إعــادة إعمار لأوكرانيا شبيهة بخطة 
مــارشــال الــتــي نــفــذت فــي أوروبــــا فــي أعقاب 

الحرب العالمية الثانية«.

خسائر أوروبا 
من الحرب

»غوتشي« تقبل العملات المشفرة في أميركا

)Getty( أوكرانيات يطالبن أوروبا بالصمود في وجه الغزو الروسي

)Getty( مصنع لشركة تويوتا في الهند)Getty( فرع محلات غوتشي في مانهاتن بنيويورك
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تعويض الطاقة 
الروسية أكبر هاجس 

يواجه الاتحاد الأوروبي

روسيا، وفقا لبيانات من شركة إف.جي.إي 
البيانات  ظهر 

ُ
ت كما  لــلاســتــشــارات.  إنــرجــي 

الواردة من وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون 
منظمي شؤون الطاقة، أن العديد من الدول 
الأوروبية تعتمد بشكل حصري على الغاز 
الجانب: مقدونيا  هــذا  الــروســي، ويبرز في 
الشمالية، والبوسنة والهرسك، ومولدوفيا. 
 الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي، 

ّ
كما أن

بلغ نسبة تجاوزت الـ 90% بالنسبة لفنلندا 
إلـــى 89% بالنسبة  بــيــنــمــا وصـــل  ولاتــفــيــا، 
ــا بــلــجــيــكــا فــبــلــغــت نــســبــة  ــ ــا. أمـ ــيـ ــــى صـــربـ إلـ
ــروســــي 77%، وألمــانــيــا  الــ لــلــغــاز  تــبــعــيــتــهــا 
أمــا   ،%40 وبــولــنــدا   ،%46 وإيــطــالــيــا   ،%49
ويجري   .%24 إلــى  النسبة  فوصلت  فرنسا 
أوروبـــا  تشتريه  الـــذي  الــغــاز  معظم  تسليم 

فاتورة ثقيلة تتخطى 
تريليوني دولار... ومأزق 

في تقاسم التكاليف

طهران ـ العربي الجديد

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، 
إن الــحــكــومــة لا تــســعــى إطـــلاقـــا لــرفــع 
الــدعــم عــن الــســلــع الأســاســيــة، مشيراً 
إلـــى أن هـــدف الــحــكــومــة مــن »إصـــلاح 
طريقة تقديم الدعم الحكومي للمواد 
الغذائية هو تنفيذ العدالة في تقديم 
هـــذا الـــدعـــم«. وأضــــاف رئــيــســي خــلال 
اجتماعه بمجموعة من التجار ورجال 
الأعمال الحرة والاتحادات المهنية في 
البلاد، مساء السبت، وفق وكالة أنباء 
فارس: »أؤكد دوما على جميع أعضاء 
تشاورية  اجتماعات  بعقد  الحكومة 
ــة مــع  ــمـ ــتـــظـ ــنـ بـــــصـــــورة مـــســـتـــمـــرة ومـ
النخب في مختلف المجالات، وأعتبر 
اجــتــمــاع الــيــوم فــرصــة قــيّــمــة«. وتــابــع 

أن »الــحــكــومــة لا تسعى إطــلاقــا لرفع 
الدعم عن السلع الأساسية، بل إن قرار 
الــحــكــومــة هـــو تــغــيــيــر طــريــقــة تــقــديــم 
الدعم، أي أن يتم تقديم الدعم للحلقة 
الأخــيــرة فــي سلسلة تــوفــيــر وتــوزيــع 
بدلًا  المستهلك  على  الأساسية  السلع 
مـــن تــقــديــمــه لــلــحــلــقــة الأولـــــى لتوفير 
ــورد«.  ــتــ ــســ ــو المــ ــ ــلـــع وهــ وتـــــوزيـــــع الـــسـ
ــواجـــه إيـــــران ضــغــوطــا اقــتــصــاديــة  وتـ
الأميركية  الــعــقــوبــات  بسبب  ومــالــيــة 
 عن تداعيات الحرب 

ً
الصارمة، فضلا

 الـــــروســـــيـــــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. وخــــــلال 
ــر 

ّ
ــوء تــعــث ــ ــلـــى ضــ ــرة، عـ ــ ــيــ ــ الأيــــــــام الأخــ

مفاوضات فيينا، بدأت أسعار صرف 
ــــوق الــعــمــلات  الــــــــدولار تـــرتـــفـــع فــــي سـ
الإيــرانــيــة، لــتــتــجــاوز قــبــل أيـــام حاجز 

280 ألف ريال.

طوكيو ـ العربي الجديد

ــفــــة »جــــــــابــــــــان تــــايــــمــــز«  ــيــ قــــــالــــــت صــــحــ
الــيــابــانــيــة، أمــــس الأحـــــد، إن مــجــمــوعــة 
»تويوتا« ستستثمر 624 مليون دولار 
السيارات  مكونات  لتصنيع  الهند  في 
الكهربائية، لافتة إلى أن الشركة تعمل 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــحــيــاد الــكــربــونــي 
بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يوفر 
فــرصــة  نـــحـــو 3500  تـــويـــوتـــا  ــروع  ــشــ مــ
صناعة  شركة  وتعمل  الهند.  فــي  عمل 
قدما  المــضــي  على  اليابانية  الــســيــارات 
فــي خططها نحو الاقــتــصــاد الأخــضــر، 
في  النظيف  النقل  إلــى  الــتــحــول  بينما 
الــهــنــد الــســاعــيــة إلــــى أن تـــكـــون مــركــزاً 
ــزال  ــا يــ ــا، مــ ــيــ صــنــاعــيــا فــــي جـــنـــوب آســ
ــثـــل الــصــين  ــأ مــــن بــــلــــدان أخـــــــرى مـ أبــــطــ

والــــولايــــات المــتــحــدة. وتــســعــى الــيــابــان 
إلــــى تــحــويــل جــــزء مـــن صــنــاعــاتــهــا من 
منسقة  الهند ضمن خطة  إلــى  الــصــين 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وأدّت الأســعــار 
الباهظة، ونقص الخيارات من طرازات 
السيارات الكهربائية، ومحطات شحن 
البطاريات غير الكافية، إلى بطء اعتماد 
شركات  وتتوقع  الكهربائية.  المركبات 
 20 تحقيق  الهندية  الــســيــارات  صناعة 
مليار دولار مــن الإيــــرادات مــن صناعة 
 السيارات الكهربائية حتى السنة المالية 
مــن   ،2040 عـــــــام  حــــلــــول  ومـــــــع   .2026
المتوقع أن يكون نحو 53% من مبيعات 
السيارات الجديدة في الهند كهربائية، 
مقارنة بـ 77% في الصين، وفقا لبيانات 
صادرة عن مؤسسة بلومبيرغ لتمويل 

الطاقة الجديدة.

إيران لا تعتزم رفع دعم 
السلع الأساسية

تويوتا تستثمر 624 مليون 
دولار في الهند

مال وسياسة

بين 1.49 و2.39  أوكرانيا  الروسية على  الحرب  تقديرات كلفة  تتراوح 
تريليون دولار أقلهّ، بحسب ما دمرته الحرب. فيما تقدّر مصادر رسمية 
أوكرانية كلفة إعادة الإعمار فقط بنحو 600 مليار دولار. لكن كل هذه 

التكاليف لم تأخذ في الحسبان قضية استيعاب اللاجئين الأوكرانيين

لصحيفة  ــارد،  لاغ كريستين  الأوروبـــي  المركزي  البنك  رئيسة   قالت 
عدم  حالة  إن  السبت،  يوم  نشرت  مقابلة  في  السلوفينية،  »ديلو« 
ــدول  ال تواجهها  التي  اليقين 
 الأوروبـــيـــة بــشــكــل غــيــر عــادي
 فــي ظــل الــحــرب الــروســيــة في 
في  تتسبب  أن  يمكن  أوكــرانــيــا، 
تباطؤ النمو الاقتصادي. وأشارت 
ارتفاع  إلــى  أدت  الحرب  أن  إلــى 
اعتبرت  لكنها  التضخم،  معدل 
في  تضخمي  ركود  حدوث  أن 
النتيجة  ليس  ــورو،  ــي ال منطقة 

الاقتصادية الأكثر ترجيحاً.

أضرار عدم اليقين

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

يــتــابــع المــصــريــون مــا يــصــدر بــشــأن الــوضــع الاقــتــصــادي في 
بــلــدهــم بــشــغــف كــبــيــر، خــصــوصــاً مــا يــصــدر عــن المــؤســســات 
الدولية، أو وسائل الإعلام الأجنبية، سواء كانت تخص ارتفاع 
معدلات الدين العام، أو تراجع أرصدة النقد الأجنبي في البنوك، 

وتحولها لرصيد سالب على مدار الأشهر الماضية.
ثم يجدون أنفسهم أمام قرارات اقتصادية، تتعلق برفع سعر 
عمليات  مــن  تحد  وإجــــراءات  الجنيه،  قيمة  وتخفيض  الــفــائــدة، 
الاقتصادي  النشاط  ركــود  استمرار  عن  وتقارير  الاســتــيــراد، 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي، وارتـــفـــاع لــأســعــار بمختلف 
المـــجـــالات. ولــطــالمــا اســتــمــرت الــحــكــومــة فــي حــديــث الإنـــجـــازات 
المحلي،  الناتج  قيمة  بيانات زيادة  الأساسية، وتصدير  بالبنية 
ــادة مــعــدلات الــنــمــو، وكــذلــك إظــهــار تــقــدم الاقــتــصــاد على  ــ وزيـ
الصعيدين الــعــربــي والأفــريــقــي، لــكــنّ أزمــتــي كــورونــا والــحــرب 
أوكرانيا، كشفت عن جوانب قصور كبيرة في  الروسية على 
الاقتصاد، واضطرت رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي وبعض 
المسؤولين إلى تغيير لهجة خطابهم حول الاقتصاد، والتي كان 
فــي مصر،  الاقتصادية  الأزمـــة  بــأنّ  السيسي  آخــرهــا تصريح 

كانت أكبر من أيّ رئيس أتى إلى السلطة.
ويلاحظ أنّ الوعود الزمنية حول تحسن الأوضاع الاقتصادية، 
من قبل السيسي أو الوزراء أو باقي المسؤولين، قد اختفت، فلم 
يعد هناك حديث عن عامين أو ستة أشهر، أو تحسن الأوضاع 
المــعــيــشــيــة، حــيــث لـــم تـــف الــحــكــومــة أو الــســيــســي بــوعــودهــمــا 
من  للسخرية  والمجتمع  المــعــارضــون  استخدمها  بــل  السابقة، 

الأداء الاقتصادي للسيسي وحكومته.

المخاطر تحيط بالمواطنين 
ــاع الاقــتــصــاديــة مــجــرد ســجــال ســيــاســي بين  ــ ولـــم تــعــد الأوضـ
مــؤيــديــن ومـــعـــارضـــين، لــكــنّ الـــنـــاس يــتــأثــرون بــشــكــل مباشر 
ــيــلــة وجــد  ــوم ول بــــأوضــــاع الاقـــتـــصـــاد فـــي مــعــيــشــتــهــم، فــبــين يــ
المدخرون أنّ ودائعهم تضاءلت بنسبة تصل إلى 18%، وارتفاع 
الأسعار في صعود مستمر، كما أنّ حالة الركود التي تضرب 

القطاع الخاص غير النفطي، لا تخطئها عين.
الاستيراد،  تقييد  أجل  من  الحكومة  اتخذتها  التي  فالإجراءات 
المنتجين  وضعت  الأســـواق،  في  الأجنبية  العملات  شح  وكذلك 
 تــصــريــحــات مــســؤولــي بعض 

ّ
والمــســتــورديــن فــي أزمــــة، ولــعــل

الغرف في اتحاد الغرف التجارية أو في اتحاد الصناعات، خير 
دلــيــل على المــخــاوف بــشــأن المستقبل الاقــتــصــادي، مــن خلال 
القلق المتعلق بنفاد مستلزمات الإنتاج، بسبب تقييد الاستيراد 

وعدم توفير النقد الأجنبي.
 مختلفاً حــول واقع 

ً
تــنــاولا أنّ ثمة  وحيال هــذه الأوضـــاع، نجد 

يضع  موضوعي  هو  ما  منها  المــصــري،  الاقتصاد  ومستقبل 
تهوين  أو  للمشكلات،  تهويل  دون  مــن  الــحــروف،  على  النقاط 
ــانـــات صــــــادرة عــن  ــيـ مــنــهــا، فـــي ضــــوء مـــا يــــرد مـــن أرقــــــام وبـ
مــن وسائل  يتخذون  مــن  وهــنــاك  دولــيــة.  أو  مؤسسات محلية 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ســاحــة لــتــصــفــيــة حــســابــات ســيــاســيــة، 
فنجد من يصدر الأمر على أنه أزمة عابرة، أو أن الأمر يتعلق 
بعيدة عن شبح  وأن مصر  وعالمية،  إقليمية  وأزمــات  بأسباب 
الآمنة.  الحدود  العام في  بالدين  الخاص  الوضع  وأن  الإفــلاس، 
الآخــر، من تصدير صــورة قاتمة،  الطرف  إلــى  والبعض يذهب 
 

ّ
تخيف الــنــاس مــن مستقبل الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة، ويــرى كل

شيء من منظور سلبي، بل يصل الأمــر إلى أن يلوي البعض 
الحقائق، ويحمّل الأمور أكثر مما تحتمل. وكلا الطرفين، يضر 
بــالاقــتــصــاد المـــصـــري، ويــجــعــل الــنــاس فــي حــيــرة مــن أمــرهــم، 
خــصــوصــاً أصـــحـــاب المــــدخــــرات، الـــذيـــن لا يــجــيــدون مــمــارســة 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويكتفون بوضع ما تيسر لهم 
من مدخرات في البنوك، ويهرع هؤلاء للاستفسار عن مستقبل 
يرونها من خلال مستقبل  التي  للبلاد،  الاقتصادية  الأوضــاع 
هل  المصرية؟  البنوك  هل ستفلس  هــؤلاء  يتساءل  مدخراتهم. 
سيستمر الدولار في صعود أمام الجنيه، هل يحول مدخراته 
فــي شهادات  أو دولار. هــل يضع مدخراته  أو عقار  إلــى ذهــب 
في  قبل  مــن  الحكومة  خذلتهم  لقد  18%؟  بعائد  الاســتــثــمــار 
الجنيه،  قيمة  تخفيض  بعد  السويس،  قناة  استثمار  شهادات 

ورفعت سعر الفائدة لما هو أعلى من العائد على الشهادات.
ولا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى المـــدخـــريـــن، فـــأصـــحـــاب المــؤســســات 
ــدواء،  ــ ــ ــذاء وال ــغـ الاقــتــصــاديــة بــخــلاف الــعــامــلــين فـــي مـــجـــالات الـ
في  الاقــتــصــادي  النشاط  على مستقل  يطمئنهم  مــن  يــريــدون 
هم تحملوا كامل الآثار السلبية للسياسات 

ّ
مصر، خصوصاً أن

الاقتصادية خلال الأعوام الماضية.

مسؤولية من؟
من أكبر الآفات التي تضر أي اقتصاد، غياب الثقة بين الشركاء 
ــأنّ الـــقـــرارات الــكــبــيــرة الــتــي تحدد  الاقــتــصــاديــين، وشــعــورهــم بـ
تخذ بشكل فردي، ومن قبل غير 

ُ
مسار الأنشطة الاقتصادية، ت

متخصصين، أو تنفرد بها جهة دون باقي الجهات التي يجب 
أن تشارك في صنع القرار. كذلك قضية المساءلة، من القضايا 
للبلاد،  الاقتصادية  الأوضـــاع  على  الــنــاس  طمئن 

ُ
ت التي  المهمة 

مــن دون مــســاءلــة، ومــحــاســبــة عــلــى مــا تــتــعــرض لــه الــبــلاد من 
أضرار اقتصادية، تجعل الناس يميلون بشكل طبيعي لإخراج 
الريعية،  الأنشطة  ممارسة  يفضلون  كما  الــبــلاد،  مــن  أموالهم 
سريعة العائد، لكي يكونوا في مأمن من مخاطر اتخاذ قرارات 

اقتصادية غير مدروسة من قبل الحكومة.
بشكل  السابقتين  المشكلتين  من  عانت  المصرية،  الحالة   

ّ
ولعل

ــثــقــة، وغـــيـــاب المـــســـاءلـــة، ويــزيــد   كــبــيــر، لــنــاحــيــة تــعــمــيــق عــــدم ال
 الأمـــــر خــــطــــورة، قــضــيــة غـــيـــاب الــشــفــافــيــة، فــهــنــاك كــثــيــر من 
الأمور المحيرة التي تجعل المواطن يبحث عن إجابات حول أداء 
عن  الحكومة  تتحدث  فكيف  يجدها.  ولا  الاقــتــصــادي،  الــبــلاد 
وزيــادة  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  وزيــادة  مشروعات كبرى، 
مــعــدلات الــنــمــو، وتــســتــدل عــلــى نــجــاعــة ســلــوكــهــا الاقــتــصــادي 
المؤسسات  خــبــراء  بعض  أو  التصنيف  لمــؤســســات  بــشــهــادات 
المالية الدولية، في حين أنّ المواطن يلتهب ظهره بارتفاع الأسعار، 
ويرى الفقر تتسع رقعته، وبجد أنّ البلاد تعتمد بشكل كبير 
على الخارج، وكلما مر العالم بأزمة اقتصادية، هرعت الحكومة 
المصرية للاقتراض من الخارج، والمطالبة بالدعم من مصادره 

الإقليمية والعالمية؟

من يطُمئن المصريين؟
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